
  الأستاذة فريدة أولمو الزيتوني

  أستاذة مساعدة أ قسم الفلسفة

  بوزريعة 2جامعةالجزائر

  

  بين الفلسفة وعلم النفس والإضحاكالضحك 

والضحك أحد النوعيات التي تدخل في نسيج الكوميديا،  Nedvi الضحك هو أصل الكلمة اللاتينية 

إن الإنسان حيوان ضاحك : وبخلاف الفن فهو عنصر موجود في الحياة الاجتماعية، لهذا يقال

إنساني  (*)الكائن الوحيد القادر على الضحك ولأنه يعقل ويعي ويدرك فالمضحك الفكه: "ومضحك لأنه

 Worlddisnyما نقيس به الإنسان، كذلك عندما نشاهد أفلام  ضحكنا من قرد مثلا نجد فيه لأننا لو

  ii"نضحك لأن تصرفات الحيوانات فيها إنسانية محضة

وقبل التطرق إلى التعاريف السيكولوجية والفيسيلوجية للفظة نعود إلى تعاريف أمهات الكتب العربية 

ا جاء في دائرة معارف القرن لنرى ماذا قال مفكرونا في الضحك على اختلاف تياراتهم ومذاهبهم فكم

20:  

  .يضحك ضحكا ضد بكى: ضحك"

  .حمله على الضحك) ضاحكه، ضحك معه،أضحكه(

  .بمعنى ضحك) تضاحك واستضحك(

  .الكثير الضحك): الضحاك(

  .من تضحك عليه الناس) الضحكة(

  iii.ما يضحك منه جمعه أضاحيك) الأضحوكة(

 



ما من الكتب التي أشارت إلى لفظة الضحك فقيل وغيره" ، وفي أساس البلاغة"لسان العرب"أما في 

طايبتهم ومازحتهم، والفكاهة هي الدعابة ورجل فكه، طيب النفس " فاكهت القوم: "فيما شابه المعنى

  .iv...."ضحوك

دون تمييز بين أنواعه من تهريج  وما تتفق عليه هذه التعاريف أن لفظة فكاهة تعني لفظ الضحك

جميع هذه الأنواع ترجع إلى أصل واحد في تعريف المضحك بغض النظر ودعابة وتهكم وغيره، لأن 

  .عن السبب أو الباعث أو الدلالة

المقصود بالمفاكهة كل باعث على الضحك من فنون القول وإن :" وهذا ما يلخصه الحوفي في قوله

 .v...."اختلف الاسم

بغرائز أخرى كالبكاء مثلا، لهذا  إن الضحك استعداد فطري عند الفرد لا يكتسبه بالتجربة فهو مرتبط

الضحك ظاهرة إنسانية تستشيرها دوافع معينة لا تختلف في التأثر بها عوامل : "يعرفه أحد النفسانيين

والأمثلة في هذا السياق  vi..."السن أو الجنس، أو التعليم لأنها تكون جزءا من طبيعة الإنسان الأولى

في الأسابيع الأولى من ولادته حيث يكون بعيدا عن كل  كثيرة فالطفل الرضيع يبتسم عند مناغاته

المكتسبات الحياتية لا يتمتع إلا بالغرائز الأولى الفطرية، كذلك الابتسامة التي تشق طريقها وسط 

  .الدموع هي نوع من الضحك المهذب الفطري غير العمدي ولا المصطنع

  :لو مثلا يعرفه بما يلي لذلك نجد تعريفات وتفاسير مختلفة للفظة الضحك فشارل لا

الضحك هو دعابة العمل، كما أن المزاح هو الضحك الفكري، ويفترض قبل كل شيء في العمل "

ة التي نسويها ببادرة الضحك لأننا نتبين فيها آلية نالمضحك مظاهر الحرية الطائشة وغير المعقل

يمكن تبديلها دائما بإرادة من مستقرة حلت محل الحرية المزعومة على حين أننا نضن أن تلك الآلية 

  .vii"منه، وذلك هو المعنى الدقيق للضحك الناتج عن انعدام التناسق بنحن نهر

وهذا التعريف يحيد بنا إلى نسق مغاير من التعاريف ويدنو من المضحك الجمالي الناجم عن غياب 

  .التناسق والميل إلى الانحراف عن المعهود

النكتة مردها خلل في القياس المنطقي بإهدار إحدى : "...إذ يرون أن وهو يشبه تعريفات المناطقة أيضا

مقدماته أو بوصلها بحكم التورية ونحوها بما لا يتصل به في عرف الحكم السليم فيكون مآل القياس 



حينئذ أن يخرج النتيجة إلى غير ما يؤدي إليه العقل لو استقامت مقدمات القياس وهذا ما يثير فينا 

  .viii..."الضحك والطربالرغبة في 

والنكتة هي مرادفة لما يثير الضحك ويبعث عليه، كما أن الخلل في القياس المنطقي مضحك كذلك، 

قبليه فإن االله تعالى : شاكية من فتى قبلها فقال لها "ضمضم "ومثال ذلك أن جارية جاءت إلى أبي  

  .ix]والجروح قصاص [ :يقول

  .xأن الضحك غريزة إنسانية له أركانه الثلاثة الأساسيةمن كل هاته التعاريف يمكننا استخلاص 

  مؤثر يستشيره 

 حالة انفعالية مصاحبة 

 .وظيفة أو غاية يسعى إلى تحقيقها

وهو فطري لأننا لا نستطيع كتم الضحك فإذا رأينا منظرا مضحكا مفاجئا لا يمكننا تمالك أنفسنا وردعه 

  .على التفكير فيما ليس له علاقة بموضوع الضحكإلى الداخل، والإنسان أثناء الضحك لا يقوى 

كما أن الضحك اجتماعي بطبيعته ولا ضحك قبل اكتمال الاجتماع وهناك من يعتبره نوع من اللعب 

سيكولوجية، : فللضحك إذا معاني مختلفة متداخلة ومتكاملة وهو بالضرورة من طبيعة الحياة

  xi.سوسيولوجية وأيضا جمالية وأخلاقية

  الضاحك فسيولوجية

الضحك من الانفعالات النفسية التي يمكن تمييزها للوهلة الأولى ومن السهل جدا التعرف على ملامح 

يفتح فمه بحيث تبدو أسنانه الأمامية العليا، وذلك برفع الشفة العليا قليلا وجذب زاويتي : " الضاحك لأنه

  xii...."الفم إلى الجانبين مع ميل يسير إلى الأعلى

الضحك انبساط في بعض عضلات الوجه، مصحوب بزفير متقطع وصوت : "ليبايقول جميل ص

مسموع، بسبب تعجب أو سرور شديد يحصل للضاحك وهو اسم جنس تحته نوعان التبسم والقهقهة ، 

  xiii...."القهقهة ضحك تبدو منه النواجذ والتبسم ضحك بلا صوت



ه بدت من شدة الضحك مرات عدة ويذكر عن النبي صلى االله عليه وسلم في وصف ضحكته أن نواجذ

  .وكثيرة

كيف تبدو حين نضحك أو ما هي المظاهر : ويجيبنا الدكتور عبد الكريم اليافي عن نفس السؤال

في الضحك ينسج الحجاب الحاجز نسجا عفويا ويتقطع النفس : "الفيسيولوجية والخارجية للضحك قائلا

ة من الشهيق، ويزداد الضغط الرئوي الداخلي على شكل دفعات زفيرية متسلسلة تتخللها فترات قصير

كما يرافق الضحك   xiv.... "وإذا اشتد الضحك أعاق الدورة الدموية في الرئتين فاحتقن العنق والوجه

لامح الوجه فيه ولأجل هذا نجد   ما كدوجل متقلص عضلات الوجه و تكاد تشترك جميع 

Macdougall   التي للغرائز الأصلية عند الإنسانالضحك غريزة لها جميع الخصائص "يعتبر".xv  أما،

  .عن المظهر الانفعالي للضحك فيتجلى في الحالة الوجدانية الظاهرة على ملامح الوجه

وإن اختلفت أسباب الضحك وبواعثه وهو يؤدي وظيفة بيولوجية دقيقة من خلال هاته الملامح يصفه 

تفرز شتى الغدد عصائرها في الدم وفي خارج فيسرع تنفسه ويشد نبضه و: "...أحد علماء النفس قائلا

الجسم كالدموع واللعاب وترتفع نسبة السكر في الدم، فيظهر على الجسم ما يخالج الحالة النفسية للفرد 

كثيرا عن هذه الأوصاف ) Spunser.H)(1820-1903سبنسر هربرت (ولا يخرج  xvi.... "الضاحك

الذي أراد من خلاله  The physiological of lauthing" فيزيولوجية الضحك "فمن خلال كتابه  

تفسير عوارض الضحك الجسدية وارتباطه بالأفكار والأحاسيس التي تستدعيها، ويعتقد سبنسر أن 

  xvii.الضحك من حركات رد الفعل أو من الحركات الانعكاسية

وحتى لا نسترسل في تفاصيل قد تخرجنا عن مجال بحثنا يمكننا تلخيص ملامح الضاحك    

  :الفييسولوجية العضوية في الخطوات التالية

هاها، هي (من الملامح الأصلية للضحك إذا كان قهقهة أو ما شابه الضحك العالي سماع الأصوات 

  . الجسم.بالحالة الانفعالية التي يكون عليها وانهمار الدموع لما تفرزه الغدد تأثيرا...) هي، هـ هـ

  :أما التغيرات الداخلية التي تصاحب الضحك فهي

  .اضطراب التنفس ويشمل مدته وعمقه ونسبته مدة الشهيق إلى الزفير- 

  ضغط الدم والتغيرات الكيميائية الحادثة فيه 



 .إفراز بعض الغدد كما أسلفنا الشرح

 .ة الخاصة بالجهاز الهضمي والبولي بصفة خاصةالاضطرابات في الأنسجة العضلي

يونج        يوكايم  (ونقلنا عنه )  wwoudourthوودورث (وقد  دلت الأبحاث التي أجراها      

young youkaime ) (1587-1657 ( في كتابهEmotion in man and animal  أن   الضحك

  xviii.ى أقلهمن أولى الحالات الانفعالية التي يكون فيها الشهيق عل

عندما نسمح الضحك ينبعث من قاعة مسرح لمشاهدة تمثيلية هزلية تعتمد فيها الفكاهة على المواقف 

  :المسرحية والمفارقات والنكات وغيرها من الأمور الباعثة على الضحك فإننا نلاحظ أن

  .هناك مواقف تثير عاصفة من الضحك لا تستثني أحدا

 .هناك ضحك جزئي يستثني بعض الأشخاص

 بعض المواقف لا تستثير أكثر من ضحكة فاترة أو ابتسامة خافتة

الكثير من الحضور يضحكون وهم يجهلون حقيقة المفارقة أو النكتة ومن هذا المنطلق نلاحظ بروز 

اختلاف في شكل ونمط الضحك مما يفسر لنا وجود أنواع مختلفة باختلاف البواعث والأسباب وعليه 

  :فإننا نجد

وعادة ما يكون بغير صوت ولا يفقد فيه  .xixونقصد هنا التبسم وهو أول مراتب الضحك: الابتسام-1

الإنسان توازنه فهو تعبير تؤديه أعضاء الوجه، وخاصة الشفاه ويعرف في اللغة الفرنسية بالضحك 

لتبسم وهذا لأن الشفاه تنفرج قليلا فقط في حالة التبسم والفرق بين ا (Un sous rire)الأصغر 

والضحك فيما نعتقد أن الأول هادئ عاطفي بدون صوت يصنف ضمن الاتصال الاجتماعي الرمزي 

  :وهو بدوره ينقسم إلى

عدة ابتسامات غير لفظية كابتسامة الرضى والإعجاب، ابتسام الازدراء وغيرها من الأصناف -   

  .التي تندرج تحتها

ية واضحة و متميزة مثل حركات عضلات الوجه في حين الثاني أي الضحك له ملامح فسيولوج -   

  . و غياب الانسجام، الأصوات المختلفة باختلاف درجاته و غيرها



والتي نضيف إليها بعض (*) من الملاحظات التي أسلفنا ذكرها في مبحث فسيولوجية الضاحك

  .التفاصيل في مباحثنا اللاحقة

  :من التفصيلبنوع  xxوهنا يجب أن نعود لنفرق بين أنواع الابتسام

 .فهناك ابتسامة تأتي بمعنى الضحك وهي أبسط أنواعه

والنوع الثاني هو ما يكون حركة تلقائية تتم دون تفكير أو تدبير بحيث يبتسم الإنسان مئات -    

البسمات دون أن يكون لها أثر في النفس مثل البسمة التي تبديها لأشخاص تكون قد اصطدمت بهم 

عتذرا أو مبادلا التحية، وهذا النوع من الابتسام يختلف عن البسمة المتكلفة وهي فتومئ إليهم مبتسما م

النوع الثالث التي يعد لها الإنسان بقصد غرض من الأغراض كابتسامة التملق، ومثل هذه الابتسامة 

 .تحمل دلالات و معاني تضمرها نفس الإنسان كالحقد والكراهية

الابتسامة في وجه " ): ص(ف الدين فيقال اقتداء بسنة النبيأما في المجتمعات الإسلامية وفي عر

 . وهذا دلالة على دور الابتسامة في حياة الفرد والمجتمع معا xxi"صدقة) أخيك(الآخر

ويتم بارتفاع الشفة العليا من مكانها وظهور الأسنان العلوية وبهذه الملامح تتحول : (*)الضحك-2

  الابتسامة إلى الضحك والضحك

  :له درجات وأنواع منهابدوره 

وهي أن يضحك الفرد بدخوله وسط جماعة ضاحكة دون معرفة أسباب : الضحكة الانعكاسية

وموضوع الضحك وهنا مجرد حالة أو حركة عكسية لا إرادية تعرف بالمنعكس الشرطي في تجارب 

إلى عدة  ويمكن تقسيم الضحك". النظرية الانعطافية للضحك"علم النفس ويدخل ضمن ما يعرف بـ 

  :أنواع مثل هذا التقسيم الاجتماعي

  .وتأتي بعد تعب أو تواتر وانتظار:ضحكة الراحة

  .وهي تدخل ضمن العرف والعادات والتقاليد: ضحكة الترحيب

وهي نتيجة لمقاتلة أو مصارعة كما يحدث في الملاعب ومنها تفرعت ألوان الفكاهة : ضحكة الانتصار

  .بي العربيوالسخرية وخاصة في الأدب الشع



وهي تحويل ضحكة الانتصار البدائية إلى ضحكة رحيمة في زمن التمدن والترفع عن : ضحكة العطف

الرذائل من خلال مبادئ التسامح والإنسانية وخلق مشاركة وجدانية بين الناس في المشاعر 

  .xxiiوالأحاسيس

  :ضحكة التهكم وأنواعها-  

  :تسام أو الضحك باستخفاف وتنقسم إلىارتبط التهكم بفن الخطابة الساخرة وهي الاب

وهي تعبير عن شعور الضاحك بالتفوق مع تقززه من خصمه وملامحها كشف : ضحكة الازدراء-أ

الضاحك عن أسنانه العليا برفع إحدى زاويتي الفم التي تضغط على العين المقابلة لها لتبدو نصف 

  .مغمة مفتعلةمغلقة بينما يرمق غريمه بنظرة سفلية، وصوت هذا الضحك غ

هي محاولة الضاحك للتعبير عن مدى استخفافه بالآخر الذي لا يمكن إغفال وجوده : ضحكة الهزء-ب

مصدرها شدة زهو (*) وتشبه إلى حد ما ضحكة السخرية، وتختلف السخرية عن الهزء في أن السخرة

  .الساخر بنفسه و بتفوقه بنوع من الغرور مع إنكار فضل الغير مهما كان شأنه

المتهكم هو الذي يحاول إلغاء القانون العرفي والعادات والتقاليد، وضحكة : ضحكة التهكم الأصيل-ج

التهكم ضحكة مفتعلة من حيث أن لها جميع خصائص الضحكة العادية ولكنها مع ذلك تصطبغ بشيء 

-Volter )1694من الحزن وهو المنظر الوجداني لعطف المتهكم على ضحيته ويعتبر الكاتب فولتير 

  .xxiiiفي مقدمة هؤلاء المتهكمين الساخرين بالمجتمع الإنساني) 1778

التسلية جوهر أصيل في بذرة الضحك، وبانعدامها تنعدم الصفة المميزة له، ويمكن : ضحكة التسلية-

  .xxivالقول بأن التسلية هي المظهر الانفعالي للضحك كغريزة من الغرائز

رد فعل الشخص نفسه على سلوكه إذا اكتشف أنه لا تتميز هذه الضحكة بأنها : ضحكة الخجل-هـ

  .يليق به، وهي ضحكة يتميز بها الكبار يلتمسون من خلالها منفذا لأخطائهم

وهي في كلمة واحدة ضحكة مرضية وهي عالية النبرات فخمة تملأ الفم،  ولكنها : الضحكة الهستيرية

  .تمهيد من صاحبهاضحكة جوفا لا حياة فيها وهي أيضا ضحكة مفاجئة تصدر دون 

  .؟:كن ما موقف الإسلام من الفكاهة والضحكل



لم يناهض الإسلام الفكاهة والمرح، ولم يبغض البشر وطلاقة الوجه، فتعاليم الإسلام ممثلة في القرآن 

الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهما يرخصان المزاح والتبسط وينهيان عن المرح الذي يملأ النفس 

  . كبرياء وغرورا

وكان ): ص(يحتذى به، قال عن النبي وكانت  حياة الرسول صلى االله عليه وسلم قدوة حسنة ومثالا 

من كثر ضحكه  :"وقوله" إن أحبكما إلى الطلق البسام: "، وقال"يمزح ولا يقول إلا حقا) ص(رسول االله 

قلت هيبته ومن كثر مزاحه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن 

  xxv....."قل ورعه مات قلبه

  .المفاكهة والضحك مفهوما مقاربا للسخرية والهزء الهادفوقد أعطي لمفهوم 

فإن مصدر  xxvi،وإن كان مفهوم الفكاهة بالضم، المزاح لانبساط النفس بها، وتفكه بالشيء تمتع به

)هبفتح الفاء وكسر ) فكه(من باب سلم فهو :" فكه الرجل: بفتح الفاء وكسر الكاف وفتح الهاء، يقال ) فَك

  xxvii."إذا كان طيب النفس مزاحاالكاف وضم الهاء، 

  :فإن للسخرية مدلولان

ويفيد الاستهزاء أو الاستخفاف ومنه القول سخر منه، وسخر به، بمعنى هزء أو : المدلول اللغوي

استخف وهي على هذا الأساس تطلق أيضا على الاحتقار وعدم الاهتمام، والقرآن الكريم آياته كثيرة 

يأيها الذين آمنوا لا  [ :11سبحانه وتعالى في سورة الحجرات آية في هذا المدلول للسخرية فقد قال 

  xxviii. .]يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن

  

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به  [) : 41(وفي سورة الأنبياء آية -

  ]يستهزئون

وصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه [): 38آية : (وجاء في سورة هود عليه السلام- 

  .]إن تسخرو منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون: قال

الذين يلمزون المطوعين من المؤمنون في الصدقات، والذين لا يجدون إلا [: وفي سورة التوبة -  

  .]ولهم عذاب أليم جهدهم فيسخرون منهم سخر االله منهم



زين الذين كفروا الحياة الدنيا، ويسخرون من الذين آمنوا والذين [:212وجاء في سورة البقرة آية   -  

  .xxix.اتقوا فوقهم يوم القيامة واالله يرزق من يشاء بغير حساب

وإذا كانت السخرية تعني الاستخفاف، فقد تطلق أيضا على الضحك فيقال ضحك به أو سخر وقد تطلق 

  xxx.على كلمة التفكه والفكاهة

  

يراد به نسبة عيب إلى شخص أو تفخيم عيب في شخص بغرض التهذيب : المدلول الاصطلاحي-ب

والإصلاح، ليبرأ منه أو من بعضه، فالسخرية بهذا المفهوم وسيلة للتهذيب والتقويم والإصلاح 

زجر والردع غايتها خدمة الفرد والتطهير فضلا عن كونها أداة للتسلية ومن هذا المنطلق فهي أداة لل

  .والمجتمع، فهي إذا مع الإضحاك شبيهان بالعقوبة

فهما ينحدران من الفكاهة معا والتهكم كما أسلفنا الذكر في المباحث  xxxi،والسخرية شبيهة بالتهكم

  .السابقة أرقى درجة من السخرية في مجال التصحيح والردع لما فيه من رمز وإضحاك عقلي

حسان بن :ن نفس ساخرة ناقدة مبرأة من الحقد صريحة مباشرة وقد قال شاعر الرسولوهو يصدر ع  

              مخاطبا بعض أهل نجد منبها بين الخطأ و العمد في السخرية   ثابت

 xxxii.تهكم عامر بأبي براء    ليفخر وما خطأ كعمد

النكتة، (وخير هذه الكلمات : "ويؤكد لنا العقاد أهمية السخرية في إصلاح الفرد والمجتمع فيقول 

وأعلاها ملكة السحر يمازجها العطف، وهي عبقرية لا تقل في اقتدارها على ) الدعابة، الطرفة، الفكاهة

  .xxxiii"لحينتثقيف الحياة وتجميل النفوس والأذواق عن عبقرية الفلسفة وعبقرية الشعر والت

  .xxxiv"يحتاج إلى ذكاء وإدراك الفروق وقد يصحبه شيء من الجد والمرارة: "ويصف صاحبها فيقول

حين رآه يدافع في حماسة ) الكاتولوس(متوجها ) فيليب(ومن أمثلة السخرية ما قاله الخطيب الروماني 

  xxxv.لأني أرى لصا) كاتولوس(لما هذا النباح؟، فأجاب 

  .ية فلا بد من الإشارة إلى رأي الدين الإسلامي في هذا المفهوم الواسعولأن الجاحظ من بيئة إسلام

  :وعليه موقف الدين من السخرية والضحك



حرم الإسلام السخرية الجاهلية المتطاولة وقد استشهدنا ببعض الآيات القرآنية التي تبين لنا كيف سخر 

يلة فاحشة، كما أشار الإسلام إلى الكافرون من الإسلام ومن الأنبياء، وكيف كانت هذه السخرية رذ

  .سخرية الكافرين من المؤمنين

ومعنى هذا أن الإسلام يحرص على تكريم الفرد سواء كان رجلا أو امرأة كما أن الإسلام سمح 

بالسخرية الفنية التي يسعى بها صاحبها إلى التهذيب والتقويم والإصلاح والتطهير أو المداعبة والتفكه 

ويؤكد ضرورة الضحك في ) ص(ضحاك البريء كالحديث الذي نسب إلى رسول والضحك النقي والإ

ولهذا فقد جمع إلى جلال النبوة براعة " لا خير فيمن لا يطرب ولا يطرب: "حياتنا اليومية إذ قال

  .الفكاهة مع الصبي وكان أيضا من أفكه الناس مع نسائه

ان لهم باع طويل في الفكاهة والدعابة من ك "عليه الصلاة والسلام"وهناك من صحابة الرسول    

الذي كان   يضحك الرسول "النعيمان بن عمر بن رفاعة الأنصاري  "والمزاح وفي طليعتهم الصحابي،

الذي كان يحسن الجمع بين الدين والعلم والفقه والفكاهة وقد قال  "زيد بن ثابت بن الضحاك"، و)ص(

  .xxxvi"ه في بيته ولا أوقر في مجلسه من زيت بن ثابتما رأيت رجلا أفك " : "ثابت بن عبيد " :عنه

ومع هذا فإن للإسلام موقفا محايدا من الضحك الماجن والهزء المسترسل الخبيث ونجد من أحاديث 

وإذا مروا باللغو مروا [ :الفقهاء والصالحين ما يردع الناس عن التمادي في العبث مصداقا لقوله تعالى

  .]xxxviiكراما

إياك والمزاح فإنه يذهب ببهاء المؤمن، ويسقط مروءته : "ى االله عليه وسلموقد روي عن النبي صل

  .xxxviii"ويجر غضبه

  xxxix."إياك وكثرة الضحك فإنها تميت القلب وتورث النسيان" 

امنعوا الناس من المزاح فإنه : وكتب عمر رضي االله عنه إلى عماله: "وكتب عن عمر بن الخطاب

  xl."يذهب بالمروءة ويوغر الصدور

  xli."لا يكون المزاح إلا من سخف أو بطر: "عمر بن عبد العزيز رضي االله عنهوعن 

  :وجهة نظر الجاحظ في الضحك



وغيرها يكون قويا عندما تكون في جماعة ...يرى الجاحظ أن تذوق المضحك من الأشكال والإشارات

التي دعاه فيها " محفوظ النقاش"قصة " البخلاء"لأنه ميزة مشتركة بين الأفراد وقد روى في كتابة 

صاحب القصة إلى منزله للمبيت عنده بسبب تهاطل المطر والبرد القارص بعد خروجها من المسجد، 

وبعد وصولهما قدم له النقاش طبقا من الطعام لكن بخله الشديد جعله يبحث للجاحظ عن أسباب مختلفة 

  .ت ترده عن أكل الطعامإلى غير ذلك من احتمالا  ،... كي لا يتناول الطعام ككبر السن، المرض

  .xlii"فإن شئت فأكله وموت، وإن شئت فبعض الاحتمال ونوم على سلامة: "فأجابه الجاحظ ضاحكا

فما : "...وما قصدنا من اختصار هذه الرواية إلا استخراج دليل قدمه لنا الجاحظ من خلاله قوله

النشاط والسرور، فيما ضحكت قط كضحكي تلك الليلة، ولقد أكلته جميعا فما هضمه إلا الضحك و

ولكن ضحك من كان أظن، ولو كان معي من يفهم طيب ما تكلم به لأتى علي الضحك أو لقضي علي، 

  .xliii.."وحده لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب

والجاحظ في هذا التعليل كان أسبق من " الضحك ميزة إنسانية تتقوى بالاجتماع البشري"وهو أن 

  .م)1841-1859(غسونالفيلسوف الفرنسي هنري بر

المهم أن الجاحظ يرى أن تذوق المضحك من الطباع والظروف يكون أكثر عندما نكون في جماعة    

لأنه يحتاج إلى صدى وتجاوب، فكلما كان الضاحك مع غيره كلما كان تأثره بالمضحك أقوى، وبالتالي 

السبيل أو على الأقل ينبهه  تكون للضحك وظيفة اجتماعية وخلقية، فهو يرد المضحوك منه إلى سواء

  .إلى ذلك، ليكبح شذوذه ويظهر عيوبه

ومن مواقف الجاحظ حول مفهوم الضحك أنه بين حقيقته الحيوية أي أثره الفسيولوجي والنفسي في 

حياة الفرد والجماعة وإلى جانب هذا فإن الجاحظ أحب الضحك، كثيرا واعتبر الفنون الساخرة فنونا 

  :دافع عنه وبين أهميته وعظمته قال ذات قيم عالية، لذلك

فما ظنك بالضحك الذي لا يزال صاحبه في غاية السرور  إلى أن "...

ينقطع عنه سببه، ولو كان الضحك قبيحا من الضاحك، وقبيحا من 

والحلي والقصر المبني، كأنه يضحك  ،المضحك، لما قيل للزهرة والحبرة

أبكى وأنه هو أمات وأنه هو أضحك و: "ضحكا، وقال االله جل ذكره

، فوضع الضحك بحذاء الحياة ووضع البكاء بحذاء الموت، وأنه لا "وأحيى



يضيف االله إلى نفسه القبح، ولا يمن على خلقه بالنقص، وكيف لا يكون 

  xliv..."موقعه من سرور النفس عظيما ومن مصلحة الطباع كبيرا

لأن الضحك أول خير يظهر من  وهو شيء في أصل الطباع وفي أساس التركيب: "...ويضيف أيضا

  xlv..."اليمين وبه تطبيب نفسه وعليه ينبت شحمه ويكثر دمه الذي هو علة سروره ومادة قوته

نستنتج من هذين النصين أن الضحك نزعة فطرية يولد بها الإنسان وقد كان الجاحظ من أوائل الذين 

الضحك باعتباره غريزة أولى في مشيرا إلى الفطرة في شخصية الفرد، وإلى " طبع"استخدموا كلمة 

الفرد كما أن الجاحظ أكد أن الضحك يكسب الجسم قوة تجديد النشاط والحركة لأنه يستخدم الأعصاب 

  .والعضلات، فتتسرب عن ذلك تفاعلات نفسية 

  

ودموية وإفرازات تعقبها فوائد حيوية هامة، منها تجديد النشاط وتوليد الشعور بالصحة وتبعد   

لمواجهة المواقف المختلفة، فالضحك  يحقق  الإنسانعن النفس وتغير مجرى التفكير و تعد  الانقباض

  .xlviالتوازن بين الأفراح والأحزان

خلاصة هذا أن الضحك ضروري لحياة الفرد والمجتمع لذلك دعا إليه الطب الحديث ورغب فيه فقال 

  .xlvii"اضحك تشفى"الأطباء وعلماء النفس 

روحه مرحة "ولوعا بالضحك والإضحاك وبالمزح والفكاهة حتى كانت أما عن الجاحظ فقد كان 

طروبة، ونفسه فكهة منطلقة، ومزاحه متهلهلا متفائلا وابتسامته مرحة ومضيئة، لا يطفئ عليها 

  xlviii."العبوس

لذلك كان موقفه من سلوك محفوظ النقاش موقف الخير بأحوال  الناس وعاداتهم وطبائعهم، لذلك لم 

  .هتمام، بل أكل الطعام وضحك منه ضحكا فيه سخرية واستهزئ بكلامهيعر قوله أي ا

وبهذا فإننا نضحك لدى إدراك تعارض بين مظاهر الحياة التي أصبحت كريهة وقبيحة موازاة بالمثل 

، ذلك لأن )السخرية(والجاحظ أدرك سلفا أن الضحك بصورة عامة يختلف عن الإضحاك في الهزلية 

ظاهرة جمالية تتحقق في الفن ) الساخر(يزيولوجية نفسية في حين أن الهزلي الضحك بحد ذاته ظاهرة ف

  ).في النكتة الذكية مثلا(



: وتتصل بموقف إيجابي من مثل أعلى جمالي، وهذا ما أكده تعريف شارل لا لوحين فصل بينهما قائلا

م والجديد، إن الهزلية بعرضه التناقض بين القدي) الكوميديا(الهزلي قيمة جمالية يقدمها فن الهزلية "

تتضمن تقويما نقديا يبعد المرء عما لم تعد البشرية تتمسك به أو عما أصبح غريبا عنها بتحويلها إياه 

  .xlix..."إلى أمر مضحك، والضحك بصورة عامة، يختلف عن الإضحاك في الهزلية

  : يضيف الجاحظ أيضا أن الضحك وظيفة تربوية في صدر الحديث عن الجد والهزل قائلا

خلطت لك جدا بهزل، وقرنت لك حجة بملحة، مؤونة الكتاب على القارئ وليزيد ذلك في نشاط "...

  l...."المستمتع فجعلت الهزل بعد الجد جماما والملحة، بعد الحجة مستراحا

ان الضحك، عند الجاحظ في معظم الأحيان نوعا من السخرية فإنها من وإذا كانت الفكاهة أو ك    

تتطلع إلى إصلاح معوج أو تقويم انحراف، وتستهدف التحرر من العبث، لترقى "نوع خاص إذ أنها 

  li...."، الذي يصل إلى أعماق متلقيه)اللبق(إلى ذروة من الضحك المهذب الرزين 

من حرم المزاح، وهو شعبة : "حريم الإسلام للمزاح، إذ يقولوعلى إثر هذا يستنكر الجاحظ من يرى ت

بالحنيفية السمحة، ولم يأتينا ) ص(من شعب السهولة، وفرع من فروع الطلاقة، وقد أتانا رسول االله 

إذ أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد أتانا بخصال الذي يرى في الضحك  lii...."بالانقباض والقسوة

دين (خطى ديننا الحنيف  إتباعمزاح الماجن سوء أخلاق وتطرف وما علينا إلا راحة نفسية ويرى في ال

  ).الحق
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xxxi راجع الفصل الأول من البحث 
xxxii 704،ص)دار بيروت للطباعة والنشر(،أساس البلاغة راجع الزمخشري،: شاعر الرسول هو حسان بن ثابت 



                                                                                                        
xxxiii  152، المرجع نفسه، ص)العقاد(عباس محمود 
xxxiv 145، ص) 1971مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، (، 5ط النقد الأدبي الحديث ):هلال(محمد غنيمي 
xxxv 14- 13، ص1934السنة الثانية والثمانون، أول أغسطس  8، مجلة الهلال العدد الفكاهة عند الرسول والصحابة): الشرباصي(أحمد 
xxxvi  13، ص1974سطس ، السنة الثانية والثمانون، أول أغ08الفكاهة عند الرسول ص والصحابة، مجلة الهلال، العدد ) : الشرباصي(أحمد -

14 
xxxvii  72القرآن الكريم، سورة الفرقان، آية. 
xxxviii 177، ص)1بولاق،ج(،لأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهانيمحاضرات، ا 
xxxix  نقلا عن المرجع السابق73مرجع سابق، ص: نهاية الأدب ، 

xl 176ص : محاضرات الأدباء. 
xli 198ص : محاضرات الأدباء.  

 
xlii 122، ص)1980، بيروت،دار بيروت للطباعة و النشر(،البخلاء:الجاحظ 
xliii 124-123المصدر نفسه، ص. 

xliv  (جمع حبرات وحبر، وهي ضرب من برود اليمين: الحبرة  

 
xlv  ،06، مصدر سابق، صالبخلاءالجاحظ 
xlvi  ،06، مصدر سابق، صالبخلاءالجاحظ. 
xlvii الضحكفيزيولوجية "، مبحث، سيكولوجية الضحك: راجع الفصل الأول" 

xlviii 28،ص1973 و،ماي2،مجلة الصحة النفسية،السنة الرابعة ،العدد الضحك حياة:)شاهين( عمر.  

 
xlix 268، ص)1975القاهرة، مطبعة مكتبة وهبة، (، 3، طالفني وأثر الجاحظ فيه ثرالن):بلبع( عبد الكريم. 

l  261، ص) الأنجلو المصريةمصر، مكتبة (،  ترجمة محمد مصطفى بدوي، الإحساس بالجمال): جورج(سانتيانا. 
  

 
li   مصر مطبعة الرحمانية، ( 1، سائل الجاحظ، تحقيق حسن السندوبي، طبعة"رسالة في الشارب والمشروب): "عمر بن بحر بن محبوب(الجاحظ

  .284ص.)1933
  .33، مصر، دار المعارف، ص416سلسلة إقرأ، العدد رقم : رحلة مع الظرفاء): عبد ايد(أحمد 

 
lii  وما بعدها 72ص،)القاهرة،  الهيئة العامة للكتاب، بدون تاريخ(،دين وفن وفلسفة):محمود العقاد(عباس 


